
    مقدمات في التفسير الموضوعي للقرآن

    (42) نطاق التأثير المباشر على عملية التغيير. باعتبار الجانب الثاني، اذن لا بد من

شرح ذلك ولا بد ان نترقب من القرآن اعطاء عموميات في ذلك، نعم لا ينبغي ان نترقب من

القرآن ان يتحول ايضا إلى كتاب مدرسي في علم التاريخ وسنن التاريخ بحيث يستوعب كل

التفاصيل وكل الجزئيات حتى ما لا يكون له دخل في منطق عملية التغيير التي مارسها النبي

(ص) وانما القرآن الكريم يحتفظ دائما بوصفه الاساسي والرئيسي، يحتفظ بوصفه كتاب هداية،

كتاب اخراج للناس من الظلمات إلى النور، وفي حدود هذه المهمة الكبيرة العظيمة التي

مارسها يعطي مقولاته على الساحة التاريخية ويشرح سنن التاريخ بالقدر الذي يلقي ضوءا على

عملية التغيير التي مارسها النبي (ص) بقدر ما يكون موجها وهاديا وخالقا لتبصر موضوعي

للاحداث والظروف والشروط. ونحن في القرآن الكريم نلاحظ ان الساحة التاريخية عامرة بسنن

كما عمرت كل الساحات الكونية الاخرى بسنن. هذه الحقيقة نراها واضحة في القرآن الكريم،

فقد بينت هذه الحقيقة باشكال مختلفة وبأساليب متعددة في عدد كثير من الآيات بينت على

مستوى اعطاء نفس هذه المفهوم بالنحو الكلي، ان للتاريخ سنن وان للتاريخ قوانين، وبينت

هذه الحقيقة في آيات اخرى
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